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  ملف القدس
تواصــــــــل "مجلة الدراســــــــات الفلســــــــطينية"، في هذا العدد، ما كانت بدأته في عددها 

(ملف  erusalem Quarterly FileJ) من نشر مختارات من شقيقتها 50الماضي (
القدس)، التي تصــــدر بالإنكليزية عن مؤســــســــة الدراســــات المقدســــية في القدس المحتلة. 
وهي فصـــــــــــليـة تعنى حصـــــــــــراً بشـــــــــــؤون القـدس، وتحفـل بمعلومات وتحليلات قيّمة عن 
المدينة المقدســـــة في ماضـــــيها وحاضـــــرها، وعن الصـــــراع الدائر بشـــــأن مســـــتقبلها. وقد 

. أمّا هيئ 15صـــــــــــدر منها حتى الآن  ة تحريرها فتتألف من: ســـــــــــليم تماري (رئيس عدداً
التحرير)؛ عصام نصّار (رئيس التحرير المشارك)؛ إليزابث پرايس (مديرة التحرير)؛ آدم 
أبو شـــــــرار (مدير التحرير)؛ پِني جونســـــــون (مســـــــتشـــــــار التحرير). كما أن للمجلة مجلســــــاً 

 ■استشارياً يتألف من عدد من الشخصيات المعنية بالشأن الفلسطيني.
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  فلسطيني في الصرح التذكاري للهولوكوست
 في القدس الغربية

 عبداللهف.  غسان

لقد كانت ولا شــــــــك تجربة مثيرة. لزمني الكثير لحمل نفســــــــي، أنا الفلســــــــطيني، على 
ولم أقم بهــا إلاّ بعــد نقــاش مكثّف مع أحــد معــارفي الألمــان بشــــــــــــأن . القيــام بــالزيــارة

ة وقد كان التأثير فيّ عظيماً من عد واليهود والفلســــــــطينيين.الصــــــــلة المثلَّثة بين ألمانيا 
كي أترك الانطباعات الأولى تغوص عميقاً في النفس،  نواح. بل إنني كررت الزيارة

.  ويظهر المزيد من ردات الفعل لديّ

توجهت إلى الصــــــرح التذكاري للهولوكوســــــت، "ياد وشَــــــيم"، في القدس الغربية وأنا 
عتادة لعربي فلســـــطيني: لم نكن مســـــؤولين عن المذابح والتمييز ضـــــد أحمل القناعات الم

اليهود في أوروبا، لا في الماضــي ولا في الحقبة النازية، فلماذا يدفع الفلســطينيون ثمن 
الجرائم التي ارتكبهـــا الأوروبيون بحق اليهود؟ لقـــد عـــاش اليهود، تـــاريخيـــاً، في البلاد 

ن بصـــــــــورة عامة، ولم يعانوا عادة إلاّ ما عاناه العربية والإســـــــــلامية بســـــــــلام مع الآخري
باقي الســــكان. العرب هم أنفســــهم شــــعب ســــامي طبعاً، ومن الســــخف الحديث عن معاداة 
العرب للســــــــامية. وما يقف الفلســــــــطينيون والعرب ضــــــــده هو الصــــــــهيونية الســــــــياســــــــية، 

 وغزوها لأرضنا التاريخية وثقافتنا باستخدام خرافات وذرائع مزيفة.

فت للنظر في البداية كثرة أعداد حافلات الســـــــــــياح وطلاب المدارس قرب كان اللا
مدخل "ياد وشَـــــــــيم"، فضـــــــــلاً عن الســـــــــيارات الخاصـــــــــة ومركبات النقل العام في مواقف 
الســـيارات والشـــوارع المحيطة. وقد قيل لي إن لكل طالب وجندي إســـرائيلي موعداً محدداً 

ن الزيــارة تــدخــل في برامج كثير من لزيــارة الصـــــــــــرح التــذكــاري مرة على الأقــل. كمــا أ
 الوكالات السياحية المحلية، ولا بد منها للشخصيات الرسمية الأجنبية الزائرة.

المكان، بمواقعه الكثيرة، شــــــــديد الرهبة بوســــــــائله البصــــــــرية ومنشــــــــآته المعمارية. 
وأذكر، بصـــــورة خاصـــــة، أن تصـــــميم الصـــــرح التذكاري الخاص بالأطفال وتأثيره كانا 

.  Communitiesof ( Valley)" للمشاعر، وأن "وادي المجتمعاتمثيرين  كان مذهلاً
والمتحف التاريخي ذو تأثير ملحوظ في نقل الرســــــــــالة بطريقة لا تحتاج إلى اللجوء إلى 
لغة مبالغ فيها. فالتمثيل مدهش، ويفي بالغرض المطلوب. ومن الانفعالات الفورية أن 

 هذا الصرح كيف يكرِّمون شهداءهم وتاريخهم. الفلسطينيين يستطيعون أن يتعلموا من

ونظراً إلى ملايين الكلمات المعبّرة عن ردات الفعل على الهولوكوســـت من كل الذين 
                                                            

  :المصدر .)Winter 2002(no. 15  Jerusalem Quarterly File,  
  الله برام مقيم معلومات، أنظمة خبير. 
  1999 سنة الزيارة حدثت. 
  2000 سنة. 
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زاروا "يــاد وشَـــــــــــيم"، فــإني لا أدري إن كنــت أســـــــــــتطيع الإتيــان بطرق مبتكرة للتعبير عن 
الفلســـــــطيني أن  الرعب والاشـــــــمئزاز مما حدث في إبان الحكم النازي. ويســـــــتطيع اللاجئ

يتصــورّ على وجه الخصــوص الأبعاد اللانهائية لمعاناة الضــحايا والناجين. والناجون 
خاصــــــــــــة يحســــــــــــدون الأموات أحياناً، بعد رحيل الأحبة وفقد البيوت والأملاك العزيزة، 

 وتمزق المجتمعات والعلاقات شر تمزُّق.

ي ن أن تكون انفعالاتلكن لا يســـــــــــعني إلاّ أن أنظر بعيني فلســـــــــــطيني وقلبه. ولا يمك
معزولـــة عن التـــاريخ الحـــديـــث لبلـــدنـــا الـــذي تم غزوه واحتلالـــه بـــالقوة والمـــال والحيلـــة 
رقت فلســـــــــــطين، كما يقول  والتحالفات مع الأقوياء في ذلك الوقت. باختصـــــــــــار: لقد ســـــــــــُ
الفلســــــطينيون، من مواطنيها الأصــــــليين المتحدرين ممن ســــــكنوا هذه الأرض. ولم تكتف 

ســــــتيلاء على جغرافية فلســــــطين وادعائها لنفســــــها فحســــــب، بل اســــــتولت "إســــــرائيل" بالا
 أيضاً على تاريخها ولغتها وأساطيرها وثقافتها، وحتى على الفلافل والحمّص.

استخُدمت الهولوكوست بصورة رئيسية فيما يتعلق بنا، نحن الفلسطينيين، لتبرير 
في كل مكان. وقد كشـــــــــــف  الاحتلال الاســـــــــــتيطاني لبلدنا أمام العالم واليهود أنفســـــــــــهم

اب، بمن فيهم بعض الإســـــــــــرائيليين واليهود في أمـــــاكن أُخرى، هـــــذا  كثيرون من الكتـــــّ
التلاعب بمعاناة اليهود. في المتحف التاريخي، اســتحوذت الكارثة على المشــاعر، وكان 
من المؤلم رؤية ما يمكن أن تجر الأيديولوجيا المتعصـــــــــبة البشـــــــــرية إلى فعله. ومع ذلك، 

لهدف الســـــياســـــي للمتحف واضـــــحاً جداً من اللوحة الافتتاحية عند المدخل: كل ما كان ا
 ."حدث لليهود حدث لأنهم كانوا "محرومين من الدولة

تابعتُ الصـــــور الشـــــنيعة لبروز النازية، وتنامي معاداة اليهود، ومعاملتهم وصـــــولاً 
محددا؛ً صـــــورة إلى معســـــكرات الموت، لكن انكســـــر فيّ شـــــيء عندما رأيت صـــــورة وتعليقاً 

الحاج أمين الحســــيني يصــــافح غوبلز أطاحت كثيراً من مســــلســــل التعاطف الوجداني. لقد 
بدت لقطة رخيصــة جداً، بعد وطأة ســلســلة المآســي الســابقة للإبادة النازية للمجتمعات 
اليهوديــة في أوروبــا، هــدفهــا ربط الكفــاح الفلســـــــــــطيني ضـــــــــــــد الغزاة الأجــانــب بمــا مثلّــه 

ضد اليهود! لقد مارس الحاج أمين الحسيني، الذي ينتقده بشدة معظم النازيون وعملوه 
المؤرخين الفلســــــطينيين، الســــــياســــــة القديمة جداً "عدو عدوّي صــــــديقي"، قبل أن يتضــــــح 
النطاق الكامل لما حدث في الهولوكوســــــــت. وعندما كان يســــــــتخدم عبارة "الجهاد ضــــــــد 

فيته الإســــــــــلامية في ذلك الوقت، اليهود"، فإنه كان يمارس أســــــــــلوب الحديث المعتاد لخل
قبل أن يصــــــــبح اليهود إســــــــرائيليين. كما أن عبارة الحاج أمين الحســــــــيني المقتبســــــــة من 
رســــــــــــالة موجهة إلى ريبنتروب: "لمنع اتفاق بين بريطانيا والولايات المتحدة يســـــــــــمح 

"، يمكن قراءتها بشــــكل مختلف: "لمنع المســــتعمرين ›أرض إســــرائيل‹لليهود بالذهاب إلى 
لصــــــهيونيين الأجانب من الاســــــتيلاء على بلده فلســــــطين." وما عَرْض هذا النص خارج ا

 سياقه، وكأنه استمرار للأعمال النازية، إلاّ تزوير للتاريخ وخداع للنفس.
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خلال الجولة في المعرض، كان في وســــعي أيضــــاً أن أرى الكارثة الفلســــطينية التي 
ة بة، في سياق تكونها. وفي الجولة الثانيكانت على وشك الحلول بالفلسطينيين، أو النك

بصورة خاصة، انتابني إحساس غريب بأنني شاهدت هذا كله من قبل. وربما نجم هذا 
الإحســــاس عن ملاحظة بعض التشــــابهات مراراً وتكراراً بين ما يُعرض في "ياد وَشــــيم" 

م التالية، اوبين ما حدث للفلســطينيين على أيدي الصــهيونيين أو الإســرائيليين في الأعو
 وما زال يحدث.

بدت الأســـاليب التي اســـتخدمها الصـــهيونيون ضـــد الفلســـطينيين ماثلة كلها هناك. 
عْ كلمة "عربي" في  -  تجريد العدو، وخصــــــوصــــــاً الضــــــحية، من الصــــــفات الإنســــــانية ضــــــَ

إســـــــــــرائيــــــل محــــــل كلمــــــة "يهودي" في ألمــــــانيــــــا. "اليهود"، الممنوعون من دخول بعض 
عْ بدلاً -  الأماكن منها "الفلســـــــطينيين" الممنوعين من دخول أراضـــــــيهم. التصـــــــنيف  ضـــــــَ

ـــــــــــــــ عْ مكانها بطاقة  -  "اليهود" والنجمة الصــــفراء  العرقي النازي ووســــم الضــــحايا بـ ضــــَ
الهوية البرتقالية والأذونات الصــــــارمة ولوحات الســــــيارات الخاصــــــة، بل حتى بطاقات 

مسلمين وبدو ومسيحيين ، وتقسيم الفلسطينيين إلى دروز و)VIP( الشخصيات المهمة
 والمقدسيين والعائدين واللاجئين، إلخ. 6719ومقتلعين وغير معترف بهم ونازحي 

وذكَّرتني "الهجرة غير الشرعية" إلى "أرض إسرائيل" باللاجئين الفلسطينيين الذين 
 كانوا يحاولون التســــــــــلل "بشــــــــــكل غير قانوني" للعودة إلى ديارهم وأراضــــــــــيهم بعد فترة

وتتتالى اللائحة: مكان السلك الشائك لغيتو وارسو ضعَْ السلك الشائك . 1949 -  1948
المحيط بغزة وبوابـــة العبور الفلســـــــــــطينيـــة عنـــد معبر المنطـــار. ومكـــان محـــاولات اليهود 
الهرب من معســــــــــكرات الاعتقال عبر الأنفاق، تَذكَّر محاولات الفلســــــــــطينيين واللبنانيين 

 كز التوقيف التي أقامها الإسرائيليون.الهرب من السجون والحدود ومرا

لد في "وادي المجتمعات  ر نقْش المجتمعات اليهودية في الصــــــــــخر الصــــــــــَّ كيف تفُســــــــــِّ
قرية  400اليهودية" لتخليدها، في حين تدُمِّر المجتمعات الفلســـطينية وتسُـــوِّي أكثر من 

جئين من قراهم بــــالأرض؟ بــــل إن التمردّ في غيتو وارســـــــــــو أثــــار ذكريــــات وضـــــــــــع اللا
الفلســـطينيين في تل الزعتر وصـــبرا وشـــاتيلا ومخيمات لبنان الأخُرى، وكلها نجمت في 

 ."النهاية عن تجريدهم من أملاكهم على أيدي "اليهود

وعلى غرار ما حدث في محاكمات النازيين في نورنبرغ، ينكر أريئيل شــــــــــارون أنه 
ل م تعبير "الحل النهائي" لحشخصياً أراق "دماء الفلسطينيين" بيديه. وغالباً ما يُستخد

المشـــــــكلة مع الفلســـــــطينيين، فضـــــــلاً عن صـــــــرخة الكراهية: "الموت للعرب" التي كثيراً ما 
تسُــــــــمع في تجمهرات الإســــــــرائيليين، إضــــــــافة إلى الدعوات إلى ترحيل الفلســــــــطينيين عن 
وطنهم. وعلى غرار منكري الهولوكوســـــــت، لا نزال نجد منكرين للنكبة بين معظم اليهود 

الإسرائيليين. ويتذكر المرء كيف تكلم مانديلا على استخدام الفصل العنصري لإعطاء و
 البيض إحساساً كاذباً بالتفوقّ لتبرير أعمالهم اللاإنسانية.
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لقد حدث غش غريب في فلســــــــــطين. إنْ كان غيتو وارســــــــــو أصــــــــــبح الآن ذكرى، فإن 
هد وقطاع غزة هي شـــــوا المســـــتعمرات الإســـــرائيلية الشـــــبيهة بالغيتو في الضـــــفة الغربية

حية أنشــــأها اليهود أنفســــهم بأســــلاكهم الشــــائكة وأبراج المراقبة والمصــــابيح الكاشــــفة 
والحراس المســـلحين والكلاب. وكثيراً ما يتســـاءل المرء: ما هي نوعية الحياة والمســـتقبل 
الذي ينتظر الأطفال اليهود في هذه المســـــــتوطنات الاســـــــتعمارية، بالمقارنة على ســـــــبيل 

 ال بحياة الأطفال المسترخين في البلدات والقرى الفلسطينية المحيطة بهم؟المث

إن طريقة تكريم اليهود لموتاهم في "ياد وَشيم" يمكن أن تكون درساً للفلسطينيين 
لإنشــــاء نصــــب تذكارية خاصــــة بهم. لكن عندما يعمد الفلســــطينيون إلى إنشــــاء نصــــبهم 

ين على الأقل: عدم اســــتخدام معاناة الناس التذكارية، آمل بأن تكون مختلفة في ناحيت
 لاستدرار الدعم المادي والسياسي، وعدم إثارة مزيد من الكراهية للآخرين.

الســـــــلام الحقيقي والدائم بين إســـــــرائيل والفلســـــــطينيين لن تتعمق جذوره عن طريق 
تزوير التاريخ، وعلى الإســـــــــــرائيليين واليهود في كل مكان أن يخضـــــــــــعوا لعملية إعادة 

بية جدية فيما يتعلق بما فعلوه بالفلســـــــطينيين، وعليهم أن يتعلموا الحقائق ويعرفوا تر
مســؤوليتهم. وبغض النظر عن التســويات التي قد يتفق عليها الزعماء من كلا الجانبين، 
لا يســـتطيع الفلســـطينيون أن يغفروا من دون اعتراف الإســـرائيليين بما فعلوه بهم. ولعل 

لفلسطينيين يتمثل في مساعدة الإسرائيليين الصهيونيين واليهود هناك دوراً تاريخياً ل
في كل مكان على التخلص من مواقفهم العرقية الراسخة والمعادية للآخرين. فإسرائيل 
لن تصــبح البتة دولة عادية يقبل بها العالم بأســره من دون غفران الفلســطينيين، مثلما 

 فعل اليهود بالنسبة إلى ألمانيا.

  
  
  
  



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 




